
 أهملــــت في قراءة المؤشــــرات بشــــأن 
ترشح ســــيف الإسلام القذافي لانتخابات 
الرئاســــة الليبيــــة، اختيار مدينة ســــبها 
الصحراوية في أقصــــى الجنوب الليبي. 
فخيار تقــــديم أوراقه فــــي طرابلس ليس 
واقعيا وفق مشهد مراكز السلطة الموزعة 
فــــي ليبيا، وبنغازي لم تعد مضمونة بعد 

للقذافي الابن.
أما ســــبها فالخيــــار التاريخي للأب 
القتيــــل، وحتــــى عندمــــا أراد أن يكســــر 
الحصــــار الجــــوي الذي فــــرض عليه في 
أيامــــه الأخيرة، فقد كان يريد الاتجاه إلى 
ســــبها، مثل الابن الآخر الساعدي عندما 
اختــــار الهروب عن طريق ســــبها قبل أن 
يعاد تســــليمه إلى طرابلس في صفقة مع 

النيجر.
ما بين الزنتان المدينــــة الصغيرة في 
الغــــرب الليبــــي التــــي احتفظت بســــيف 
الإســــلام القذافي أكثر من عقد، وســــبها، 
جغرافيا سياسية شاسعة، لكن الأولى لن 
تكون مصدرا لرســــم المستقبل السياسي 
الصحراويــــة  الولايــــة  بقــــدر  لليبيــــا، 
الشاســــعة، التي يصفهــــا بعض الليبيين 
بطريق الجحيم. ذلــــك التعبير الجغرافي 
لسبها لكونها مركز الجنوب الصحراوي 

الليبي الجاف، وفرصة النمو 
فيها أقل بكثير من المدن 
الساحلية حيث يفضل 

أبناء سبها الهجرة 
الداخلية إلى 

بنغازي ومصراتة 
وطرابلس بحثا عن 

فرص أفضل. لكن 
عندما أراد سيف 
الإسلام التنافس 

على ما تركه 
الأب القتيل من حكم، اختار 

الصحراء مكان شغف الأب ومركزه 
السياســــية  الفلســــفة  صناعة  في 
الجوفاء، لتقديم أوراق ترشــــحه 

للانتخابات الرئاسية.

من سبها كانت البداية

يدين القذافي لسبها بأنها 
احتوته في بداية حياته 

الدراسية فلم تكن 
ثمة مدارس في 
صحراء سرت 
مسقط رأسه، 

وعندمـــا أراد إكمـــال دراســـته الإعداديـــة 
بعدها لـــم يجد غير مصراتـــة ليدرس في 
ثانويتها آنذاك. لكن ذلك لم يغير من نظرة 
القذافـــي الأب إلـــى مصراتة بأنهـــا بيئة 
طاردة له، ومصدر إزعاج سياسي مستمر 

يصعب عليه ترويضها.
فهـــل يعـــول ســـيف الإســـلام على أن 
يجد مـــن الأصوات الانتخابية في ســـبها 
وامتدادها الصحراوي حتى سرت، فرصة 

ما تؤهله لرئاسة ليبيا؟
من يؤمنون بالمستقبل الوطني لليبيا، 
بغض النظر عن نظرتهم الشخصية لسيف 
الإســـلام، يـــرون أنه ســـيكرر نفس الخطأ 
التاريخـــي الـــذي ارتكبـــه الأب، وتعلمـــه 
الأخطاء  ”تكـــرار  اللاحقون  السياســـيون 
نـــوع من الصـــواب يفند مقولـــة هيردوت 
التاريخيـــة عـــن الجديـــد الـــذي يأتي من 
ليبيـــا“ عندمـــا اعتبـــروا أن التعويل على 
جغرافيا القبيلة بوصفها طريقا مســـتمرا 
صوب الإمساك بالســـلطة والحفاظ عليها 

وليس الوطن الليبي.
فمن أجل أن يكســـب ســـيف الإســـلام 
القذافـــي الليبيـــين عليـــه أن يقدم نفســـه 
ليبيّا، أكثر من كونه قذافيَا أو سرتاويا أو 
صحراويـــا. فالوطنية طريق مثالي للدولة 
على صعوبته والعقبات التقســـيمية التي 

توضع فيه بشكل دائم.
كان ســـيف الإســـلام القذافي يعرض 
على الليبيين مشـــروعه الوطني خصوصا 
بعد إكمال غلـــق ملف لوكربي، 
وعرض مدونته الوطنية 
آنذاك واستقطب نخبا 
ليبية في الداخل 
معارضة لحكم 
والده. وكان ينظر 
إليه بداية الألفية 
بأنه الحل لمستقبل 
البلاد بعد الخروج 
من سطوة الأب.
قاد مبادرات لحل أزمة 
لوكربي عام 2003، وتحرير 

الممرضات البلغاريات 
عام 2007، وتحدث في 

مناسبات أكاديمية 
في لندن وباريس 

وروما وقدم نفسه 
للغرب على أنه مصلح.

لقد سمح الوالد المتحجر آنذاك للابن 
بــــأن يعرض أفكاره ويعــــد الليبيين بنوع 
من السياســــة لم يســــمح لغيره التحدث 
فيها، مــــن دون تجاوز الخطــــوط الحمر، 
وما أكثرها. كان ســــيف الإســــلام يحاول 
إقنــــاع الأب بأن مســــتقبل ليبيا ليس ما 
كان يهتــــف بــــه طــــوال العقــــود الماضية 
عــــن العروبة وخطاب جمــــال عبدالناصر 
الفارغ الذي لم يجلب شيئا إلى الليبيين. 
هنــــاك ما ينتظــــر ليبيا باتجــــاه إيطاليا 
له  فسمح  وبريطانيا،  وفرنســــا 
بالتحرك بحدود ما. ووجد 
ذلــــك التغيير الــــذي كان 
يعــــد به ســــيف الإســــلام 
مثلما  الليبيــــين،  القذافي 
أراد إثبــــات ذلك للغرب بأن 
ليبيــــا بلد مختلــــف اليوم، 
فحظــــي  مناســــبا.  صــــدى 
بوصفــــه  غربــــي  بترحيــــب 
التي  البلاد  لمستقبل  المصلح 

بقيت لعقود مارقة وشاذة.
كالعادة، ومثل كل التغيرات 
الموعــــودة فــــي ليبيا، لــــم ينجح 
سيف الإسلام بإحداث أي تغيير، 
الأصح لم يســــمح لــــه القذافي الأب. 
فانسحبت تدريجيا النخب الليبية من 

مشــــروع سيف الإسلام السياسي، بعد أن 
عولت عليه كي يكــــون نوعا من الأمل من 

داخل الأسرة الحاكمة.
يراقــــب  الأب  القذافــــي  حينهــــا  كان 
الإســــلام  لســــيف  السياســــي  التغريــــد 
خارج ما رســــمه لولديه الآخرين معتصم 

والساعدي بوصفهما الذراع القمعية.
واكتشــــفنا ذلــــك بوضــــوح عندما ثار 
أبناء الشــــرق على النظــــام ظهر القذافي، 
وقال غدا ســــيذهب ســــيف الإســــلام إلى 
بنغــــازي ليتفــــاوض مع الليبيــــين هناك، 
وقد يحقق بعض مطالبهــــم، وفي واحدة 
مــــن الخســــائر الشــــكلية التــــي قدمهــــا، 
قال القذافــــي الذي كان يتحســــس طريق 
الهزيمة أمامه، إنه لا يختلف مع كثير من 
المطالــــب حتى أنه على اســــتعداد لتغيير 

العالم الليبي الأخضر.

طريق الفشل

فشل سيف الإسلام في إقناع الليبيين 
من بنغـــازي حتى مصراتـــة، واختار أن 
يدافـــع عن نفســـه منفـــردا، كـــي لا يكون 
ضمن قائمة القتلى من الأسرة، بينما كان 
المعتصم كمـــا عهده الأب مقاتلا شرســـا 
بقي يحمي الوالد وقتل قبله. والساعدي 

أجـــبن من أن يغير التعريف الذي التصق 
به من قبل الليبيين، فهرب صوب النيجر 

قبل أن يعاد مقيدا إلى طرابلس.
بالنســـبة إلى سيف الإسلام القذافي، 
مازال مشـــروعه في التغيير الذي عرضه 
بداية الألفية قائما كخطط مكتوبة، لكن لا 
قيمة سياسية له في ليبيا المختلفة اليوم 

بعد عقد من الخراب والتقسيم.
صحيـــح أن هنـــاك مـــن الليبيين من 
ينظر لسيف الإســـلام بوصفه حلا حيال 
السياســـيين والأحزاب التقســـيمية التي 
فشـــلت في جمع ليبيا كوطن جامع، لكنه 
أيضـــا محمل بـــإرث قمعي لأســـرته كتم 
أنفـــاس الليبيين علـــى مدار عقـــود، فلا 
هـــو قادر علـــى إزاحة التاريـــخ المتصدع 
مـــن ذاكرة الليبيين، وســـيكون معبرا عن 
يخضع  عندمـــا  السياســـية  الانتهازيـــة 
للخطاب التقســـيمي الســـائد فـــي ليبيا 

اليوم.
يمكـــن أن نقـــرأ المشـــهد الانتخابـــي 
الرئاســـي بطريقـــة أولية عندمـــا يتعلق 
بسيف الإسلام القذافي، فأصواته أقل مما 
يمكن توقعها في طرابلس وغير موجودة 
في مصراتـــة وضئيلة في بنغـــازي، فما 
بقي له غير الجنوب من سرت حتى سبها 
وبعض المدن التي مازالـــت تدين بالولاء 

للقذافية السياســـية مثل بني وليد حيث 
تمثـــل المناكفة التاريخية مع مصراتة من 
دون اعتبار لحقيقة الجغرافيا. وأقل منها 

في مدن الغرب الليبي.
لكـــن وفق هـــذه القراءة التقســـيمية 
فإن ســـيف الإسلام  سيقع في نفس الفخ 
المســـتمر منذ ســـقوط نظام والده. حيث 
أبعد ما يمكن العثور عليه هو المشـــروع 

الوطني الجامع لليبيين.
لا يمتلك ســـيف الإسلام لا الإمكانيات 
ولا الحاضنة للمضي بمثل هذا المشـــروع 
الوطني، فيمـــا التاريخ لا يقف في صفه. 
فليـــس بمقدوره مســـح أو تغييـــر ثلاثة 
عقود من التاريـــخ أو مغادرة الجغرافيا. 
والعالـــم لـــم يقبل بـــه لحـــد الآن، بينما 
الدول التي تريـــد إعادة تأهيله من جديد 
ســـبق وأن فشـــلت في تقديم مـــن كان لم 
يحســـب على نظـــام والده. فكيـــف بابن 

القذافي؟
مع أن ســـيف الإســـلام القذافي ليس 
حلا لليبيا المقســـمة، مثله مثـــل الدبيبة 
وحفتر وباشـــاغا وزيـــدان والنايض، إلا 
أننـــا وفق كل المؤشـــرات علـــى الأرض لا 
نجد ونحـــن نراقب ليبيا اليـــوم، أن ثمة 
أملا فـــي الاتفـــاق علـــى الانتخابات في 
أصلها، وإذا جرت فمن سيقبل بنتائجها!

 بيــروت – تواجــــه القــــوى السّياســــيّة 
والســــلطة فــــي لبنــــان تحــــدي التحضير 
للانتخابــــات البرلمانيــــة القادمة في وقت 
قياســــي، رغم وجــــود مخــــاوف كبيرة من 
تأجيلهــــا فــــي ظــــلّ أزمــــات مفتوحة على 
مختلــــف الجبهــــات بالبلاد، على رأســــها 

الأزمة الاقتصاديّة.
وحتــــى اليــــوم، لا تــــزال الانتخابات 
النيابيّــــة اللّبنانيّــــة قائمــــة فــــي موعدها 
بتاريخ الســــابع والعشــــرين مــــن مارس 
2022، بعد أن كانت مقــــررة في الثامن من 

مايو المقبل.
وبينمــــا يــــرى المجتمــــع الدولــــي أنّ 
الانتخابــــات النيابيّــــة جوهريّــــة لنجــــاح 

أجندة الإصلاح، ويؤكــــد رئيس الحكومة 
نجيب ميقاتــــي أنّ الانتخابات ســــتُجرى 
حتمــــا قبل انتهــــاء الــــدّورة البرلمانيّة في 
الحــــادي والعشــــرين مــــن مايــــو المقبــــل، 
يتخــــوف المجتمــــع المدنــــي اللبنانــــي من 
تأجيــــل للانتخابــــات أو إعــــادة انتخاب 
الأحــــزاب السياســــية التــــي تحكمــــت في 
البــــلاد وقادتهــــا نحــــو وضعهــــا الحالي 
المأزوم، وربما تحكّم الفســــاد والرشــــاوى 

في مسار العملية الانتخابية.
بالفعل  اللبنانيــــة  الأحــــزاب  وبــــدأت 
إذ  النيابيّــــة،  للانتخابــــات  التحضيــــر 
تحوّلت مكاتب الكثير منها إلى خليّة نحل 

استعدادا لخوض المعركة الانتخابيّة.

وتقول مصـــادر إن منصّة تســـجيل 
فـــي  للمشـــاركة  اللّبنانيّـــين  المغتربـــين 
الاقتراع تشـــهد إقبالا كبيـــرا، إذ تجاوز 
لين 100 ألف إلـــى الآن، أي  عـــدد المســـجَّ
لين للاقتراع  فاق عـــدد الناخبين المســـجَّ
فـــي الخارج عام 2018، والذي بلغ 82 ألفا 

و965 ناخبا.
وتكشــــف ديانا البابا، منسّقة البرامج 
في ”الجمعيّة اللّبنانيّة من أجل ديمقراطيّة 
الانتخابــــات“ (لادي) غيــــر الحكومية، عن 
المخاوف الّتي ترافــــق العمليّة الانتخابيّة 

في لبنان.
وتشــــير البابــــا إلى أنه بعــــد التمديد 
للمجلــــس النيابــــي في الحقــــب الماضية، 
بــــات الســــؤال عمّــــا إذا كانت ســــتُجرى 
الانتخابــــات، يرافق كلّ عمليّــــة انتخابيّة؛ 
علما أنّ هذا الاســــتحقاق دستوري ويجب 

عدم التعامل معه باستخفاف.
تجُــــرى  أن  المفتــــرض  مــــن  وكان 
الانتخابات النيابيّة الأخيرة في 2013، إلاّ 

أنّه تم تمديد ولاية البرلمان حتى 2018.
وتضيف ”لدينا تخوّف من عدم إجراء 
الانتخابات في موعدها، لكنّنا نشــــدد على 
أهميّة احترام المهل والدستور اللبناني“.

وتُعــــد أجواء البلاد الحسّاســــة، على 
مختلف الأصعــــدة، واحدة مــــن المخاوف 
لــــدى ”لادي“. وتلفت البابا إلــــى أنّ لبنان 
وضعه حسّــــاس ويمــــرّ بأزمــــة اقتصاديّة 
غير مسبوقة، ما يمكن أن يؤثّر على كيفيّة 
تعاطــــي الأحــــزاب السّياســــيّة مــــع الملف 

الانتخابي.

وتــــرى أنّ أيّ مشــــكلة أمنية يمكن أن 
تعرّض العمليّة الانتخابيّة للتأجيل.

ولا تبدو الأوضاع الأمنية مستقرة بما 
يكفي في بيروت، فالشهر الماضي اندلعت 
مواجهات مســــلّحة في شــــارع الطيونة، 
الواقع بين منطقتَي الشياح (ذات الغالبيّة 
الشــــيعيّة) وعــــين الرمانة ـ بــــدارو (ذات 
الغالبيّة المســــيحيّة) في بيروت، أســــفرت 

عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 32 آخرين.
الإجــــراءات  وُضعــــت  ذلــــك،  ورغــــم 
التحضيريّــــة للانتخابــــات النيابيّة على 

السكّة.
وتبلغ تكلفة الانتخابات نحو عشــــرة 
ملايــــين دولار، بحســــب تصريــــح لوزير 
الدّاخليّــــة والبلديّــــات بســــام المولــــوي. 
ولتوفير المــــوارد الماليــــة اللازمة، يجري 
الوزير اتصــــالات ولقاءات مــــع منظّمات 
الأمم المتّحــــدة والاتحاد الأوروبي، لتأمين 
تمويــــل إدارة الانتخابــــات بمــــا لا يمسّ 

بالسّيادة الوطنيّة.
أمّا عــــن التخــــوّف من عرقلــــة إجراء 
الانتخابــــات لعــــدم القــــدرة علــــى تأمين 
التمويل، فشــــدّدت البابا علــــى أنّ انهيار 
خزينــــة  واســــتنزاف  اللّبنانيّــــة  العملــــة 
الدّولــــة، يجــــب ألا يكونــــا حجّــــة لتأجيل 
الانتخابــــات، لأنّ مصيــــر البلــــد متوقّف 
عليهــــا، فهي أولى خطوات الإصلاح الّتي 

يطالب بها المجتمع الدولي.
ويتجهّز المجتمع المدني لدخول غمار 
الانتخابــــات للمــــرة الأولــــى بعــــد حراك 

أكتوبر 2019.

ويلفت وضاح صــــادق، رئيس الهيئة 
التنفيذيّــــة لمجموعــــة ”أنــــا خــــط أحمر“ 
(غيــــر حكومية) وعضو جبهــــة المعارضة 
اللّبنانيّــــة، إلــــى أنّ ”مجموعات شــــاركت 
في ’ثورة تشرين‘، اجتمعت والتقت تحت 
ظلال معارضة سياســــيّة جديدة في البلد، 
وهي تتحضّر لخوض الانتخابات المقبلة“.

ويوضــــح أن اجتماعــــات متتالية تُعقد 
مــــن جانــــب المعارضــــة، بهــــدف التحضير 
للانتخابات، من خلال تحالف واســــع على 
مســــتوى كلّ لبنان، ويضمّ لوائح فيها 128 

مرشّحا، وفيها المشروع التغييري للبلد.
وعــــن البرنامج الانتخابــــي للمعارضة 
”الجديــــدة“، يقول صادق ”مشــــروعنا ليس 
إعــــادة بنــــاء لبنان القــــديم، إنمّــــا بناء بلد 
جديد يملك السّــــيادة، وســــلاحه بيد القوى 
العســــكريّة، وقراره بيد حكومته، بالإضافة 
إلى إرساء المحاســــبة والعدالة الاجتماعيّة 

وبناء مؤسّسات دولة حضاريّة“.

وبشأن كســــب ثقة النّاس وأصواتهم 
بــــدل منحها للأحــــزاب التقليديّــــة، يقول 
”إذا لــــم يقتنــــع المواطنــــون بضــــرورة ألاّ 
يدلوا بأصواتهم فــــي الانتخابات لصالح 
الأحــــزاب التقليديّة، فالأفضل أن ننســــى 
البلــــد“، مردفــــا أنه في حال أراد الشّــــعب 
الاستمرار في العيش كما هو عليه اليوم، 
فهو حرّ لأنّ خياره ديمقراطي، لكن بعدها 
لا يحقّ له التّســــاؤل عن أســــباب العيش 

بالذلّ وهجرة أطفاله.
ويعانــــي لبنان مــــن أزمــــة اقتصادية 
حادة تفاقمــــت بعد انفجــــار مرفأ بيروت 
وتفشي جائحة كورونا، تسببت في فقدان 
الكثير من الأدوية وشحّ البضائع والسلع 
وأدخلــــت لبنان في ظلام دامس كما دفعت 

أبناءه إلى هجرته مرغمين.
”لادي“  فــــي  المســــؤولة  تخفــــي  ولا 
تخوّفهــــا من اســــتغلال الأحــــزاب للأزمة 
الاقتصاديّة الّتي يعانــــي منها المواطنون 
بهــــدف الحصول على أصــــوات انتخابيّة 

إضافيّة.
وتقول إن استغلال الأزمة الاقتصاديّة 
لتقديم خدمــــات للمواطنين، يعد نوعا من 
أنواع الزبانيّة، وبدأنا نراها بكثرة اليوم، 

ومن المرجّح أن ترتفع وتيرتها.
ولا يغيــــب فــــي كلام البابــــا الحديث 
عــــن التجييــــش الطائفــــي، إذ تقــــول إنّه 
”لفتَنا مؤخّرا اســــتخدام اللّغــــة الطائفيّة 
والمذهبيّة“، وهي أحد المؤشّــــرات السلبيّة 
الّتــــي يمكــــن أن تنعكــــس علــــى اختيــــار 

النّاخبين والنّاخبات.
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عودة لسيف الإسلام قبل اختفاء ندب الحرب من بنغازي 

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

شغف الأب بصحراء سبها لا يمهد طريق الرئاسة للابن

انتخابات لبنان: استعداد حذر لا يبدد المخاوف من التأجيل

ليس بمقدور سيف الإسلام القذافي إزاحة التاريخ المتصدع من ذاكرة الليبيين
حمل تقديم سيف الإسلام القذافي أوراق ترشحه في الانتخابات الرئاسية 
الليبية من الجدل أكثر من اســــــتعادة تاريخ الأسرة التي حكمت ليبيا أكثر 
ــــــدة وعما إذا كانت  ــــــدأت التكهنات عن القذافية الجدي مــــــن ثلاثين عاما، وب

الاستعانة بها تمثل نوعا من الحل.
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